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 الناميةالدول أثرها على اقتصاديات و  الاقتصاديالاحتباس ظاهرة 
 ـ الاحتباس الدولاري في الجزائر أنموذجا  ـ 

 
The Phenomenon of "COMMERCIAL RETENTION" and its impacts  

on the developing economies- "Dollar Retention in Algeria" 
 

 
 
 

  
 
 
 

  :ملخص
ذه الدراسة تحليل أثر ظاهرة الاحتباس الاقتصادي في نقل الأزمات الدولية إلى الاقتصاديات النامية ، متخذين من الاقتصاد الجزائري  سوف نحاول ضمن ه 

لق من صادراتها هي من النفط المسعر دوليا بالدولار، سيما وأنه وضع خطير لا تنبئ المؤشرات بالكثير فيما تع %79كدراسة حالة باعتبار أن أكثر من 
أحد أهم قنوات العدوى التي تمر عبرها ( وكما سبقت الإشارة)بالفكاك من منه، بقدر ما أضحت الضرورة ماسة للسعي الجاد لكسره، خاصة وأنه أضحى 

، والتي 0202للعام ( وروبيةالأزمة الأ)أزمة الديون اليونانية : وليس ببعيد، مثال . الأزمات الدولية إلى الداخل، والتي تكبد الاقتصاد الجزائري خسائر هائلة
 .التي هزت أسس الاقتصاد العالمي وكبدت الاقتصاد الجزائري الكثير بفعل معامل الارتباط العالي معها 0229سبقتها أزمة الرهن العقاري الأمريكية للعام 

 .مريكي، السوق الدولية للنفط، التجارة الخارجية، الأزمة الاقتصادية، الاقتصاد الجزائري، الدولار الأالاقتصاديالاحتباس : الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

This study tries to analyze the contribution of "commercial Retention" in the international 

transmission of  crises to developing economies, with the Algerian economy as an illustrative 

example considering that oil exports represent more than 97% of its total exports, and oil prices are 

in U.S dollar. This dangerous situation is considered as the main channel of international crises 

contagion, which makes the Algerian economy suffer from many losses. For instance: the Greek 

debt crisis (the European crisis) in 2010, which preceded the U.S. mortgage crisis in 2007, costs the 

Algerian economy huge losses. 

 

Key words: commercial Retention, economic crisis, Algerian economy, U.S dollar, international 

oil market, foreign trade. 
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 : مدخل
التعريفة الجمركية انخفضت :  سيما وأن مؤشرات ارتفاعاً كبيراً، معدل الانفتاح الاقتصادي الدولي شهد ، القرنهذا  مع بداية

كلفت اقتصادية دولية  ظاهرة برزت مع ذلك، تزامنا المشكل أنه و . 0771 سنة% 0 إلى ما لا يتجاوز 0709 العام% 02 نسبةمن 
ت الاقتصادية والمالية في نقل وتدويل الأزماكبير هم بشكل  ا، خاصة وأنها تسالدول النامية والمتقدمة على حد سواء العديد من الخسائر

 . الرأسمالية إلى بقية اقتصاديات السوق العالمية المتقدمة منها والنامية من مراكز اندلاعها
طبيعتها وكيفيات التصدي لها حول  واسعاً  جدلاً  (ولا تزال)ت أثار والتي ياتها، بكامل مستو  الاحتباس التجاري :إنها ظاهرة

، خاصة المتقدمةقتصاديات الا، التي تعاني كثيرا من عدوى الأزمات الاقتصادية المتولدة في الناميةقتصاديات الاولتداعياتها، سيما داخل 
الأزمة وحالات اللا استقرار  أصبحت ( أي الليبرالية الاقتصادية الجديدة) يةـالمرحلة الراهنة من تطور الرأسمالفي ظل لمشكل اليوم وأن ا

قتصاد الأزمات، وبات انتشار عدوى الأزمات أسرع االصناعية الكبرى يوصف بالدول ، حتى أصبح اقتصاد ظواهر دورية وتقع باستمرار
 .فيما سبق مما كان عليه

لاحتبــاس الاقتصــادي في نقــل الأزمــات الدوليــة إلى الاقتصــاديات الناميــة ، ســوف نحــاول ضــمن هــذه الدراســة تحليــل أثــر ظــاهرة ا
 هـــي مـــن الـــنفط المســـعر دوليـــا بالـــدولار الجزائـــر مــن صـــادرات %79متخــذين مـــن الاقتصـــاد الجزائـــري كدراســـة حالـــة باعتبـــار أن أكثـــر مـــن 

منــه، بقـدر مــا أضــحت الضـرورة ماســة للســعي الجــاد  ، ســيما وأنــه وضـع خطــير لا تنبــئ المؤشـرات بــالكثير فيمــا تعلــق بالفكـاك مــنالأمريكـي
أحــد أهــم قنــوات العــدوى الــتي تمــر عبرهــا الأزمــات الدوليــة إلى الــداخل، والــتي تكبــد ( وكمــا ســبقت الإشــارة)لكســره، خاصــة وأنــه أضــحى 

، والــتي ســبقتها أزمــة الــرهن 0202م للعــا( الأزمــة الأوروبيــة)أزمــة الــديون اليونانيــة : ولــيس ببعيــد، مثــال . الاقتصــاد الجزائــري خســائر هائلــة
الــذي الــتي هــزت أسـس الاقتصــاد العــالمي وكبــدت الاقتصــاد الجزائــري الكثـير بفعــل معامــل الارتبــاط العــالي  0229العقـاري الأمريكيــة للعــام 

 .يربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الأمريكي من خلال الدولار خاصةً 
: إنـــه  ،مـــن الـــدول الناميـــة بقيـــةالعلـــى  إســـقاطهالجزائـــر  كـــن ة ر مـــا تعـــبر عنـــه حالـــوبقـــدالـــذي  ،إنـــه ال ـــرف الاقتصـــادي المـــزمن

منـــذ عقـــود، والـــذي لا تنبـــئ  الناميـــةقتصـــاديات الا الـــذي تتســـم بـــه 1«الاحتبـــاس التجـــاري»أحـــد أهـــم مســـتويات  ،«الاحتبـــاس الـــدولاري»
، جــد ملزمــة لتخطــيط سياســات الاقتصــادية ل فــلات منــهة الضــرور صــبحت ، بقــدر مــا أالدراســات الاليــة بقــدرة الكثــير مــن الــدول لتجــاوزه

تحملهـا أعبـاء كبـيرة ، والـتي 2تلـك الـدولأحـد أهـم قنـوات العـدوى الـتي تمـر عبرهـا الأزمـات الدوليـة إلى ( وكمـا سـبق الـذكر)يعتـبر خاصة وأنـه 
للعــــام ( الأزمــــة الأوروبيــــة)يون اليونانيــــة أزمــــة الــــدو  70023الــــرهن العقــــاري الأمريكيــــة للعــــام قــــرو   تيأزمــــجــــدا، مثــــل تلــــك الــــتي خلفتهــــا 

 .الكثيرالنامية قتصاديات الاو  العالمي  ، والتي كبدت الاقتصاد70004
 ؟ « الاحتباس الدولاري»فما هو ذلك 

 في الدول النامية بشكل عام والجزائر بشكل خاص ؟شروعات التنمية عائقاً لمومن أي زاوية يشكل 
« جـون كونـالي»ا ببع  من التحليل والتدليل، خاصة وأنه وكما أعلن وزير الخزانـة الأمريكـي هذه الأسئلة وغيرها سوف نتطرق له

 . 5أن الدولار عملتنا لكنه مشكلتكم:  0720العام 

 :  الجزائريللاقتصاد  يةالاقتصادالتبعية . أولا  
للاقتصـــاد  يةالاقتصـــادالتبعيـــة ة حــد، يعكـــس حقيقــة مفزعـــة حـــول الجزائريـــةتحليـــل خارطـــة التجــارة ســوف نحـــاول في هـــذا العنصــر 

مشـاريع التنميـة ( يعطـلولا يـزال ) وعطـل( يعقـدولا يـزال )عقـد الـذي إن صح التعبير  6الاقتصادي الاغتراب: أو ما يدعوه البع  الجزائري 
كــل مــن تجــاه   8فقاتهالتــد( 7أو حالــة اســتقطاب)، ويرســم وضــعاً لاحتبــاسفي جزــرافي مــزمن في الجزائــر منــذ الاســتقلال ســتينيات القــرن الماضــي



 

 ظاهرة الاحتباس الاقتصادي وأثرها على الدول النامية 

 

05 

 

، والإحصــائيات بكافــة مصــادرها تثبــت ذلــك، (وهــو مــا نــدعوه ظــاهرة بالاحتبــاس الخــارجي) الاتحــاد الأوروو والولايــات المتحــدة الأمريكيــة
 . ومستقبل التنمية المستقلةتجاوز التخلف  يصفع على الدوام خطابات الجزائريتين  ليبقى اتجاه الواردات وبنية الصادرات 

مــن خــلال ةموعــة مــن المؤشــرات أ هــا مــا ورد في التقريــر « الاحتبــاس التجــاري»كثر تعمــق،  كــن تشــخيض أعــرا  ذلــك وبــ 
والـتي وبــرغم أن التقريـر أشــار . 12مؤشــر كفـاءة التجــارة، 11، مؤشــر التركـز10مؤشــر التنـوع:  9، وهـي7007الاقتصـادي العــرو الموحـد للعــام 

، فقــد قلــض التقريــر مــن هــذا التفــا ل بفعــل ضــعف 7002مقارنــة بالعــام  7000خــلال العــام  يالجزائــر إلى أنهــا تعكــس تحســن في الوضــع 
مزتربة ومحتبسة تعيـق بشـكل   لا تعكس سوى حقيقة أنها تجارة خارجية الجزائريةالأرقام ولكون تلك المؤشرات تقريبية، لتبقى بيانات التجارة 
للأزمــة البــاب واســعاً  خلخلــة التــوازن الاقتصــادي والاجتمــاعي، بقــدر مــا تفــتح كبــير سياســات التنميــة المســتقلة، بقــدر مــا تســهم بكثــير في

 .المستوردة، ما يستدعي خطوات أكثر لكسر طوقها
 7010ـ  7002قيم مؤشرات التنوع والتركز والكفاءة للجزائر :  (01)الجدول رقم 

 7010كفاءة التجارة للمنتجات الزراعية   ؤشرم 7010 7002
 التركز ؤشرم التنوع ؤشرم التركز ؤشرم التنوعؤشر م (دولة 181من إجمالي ) 

0.807 0.5.8 0.288 0.570 101 
 . 404ص : ، مؤشر الكفاءة 020، ص 7007التقرير الاقتصادي العرو الموحد، : نقلا عن . الأونكتاد: المصدر 

لا تـزال قاصـرة في تحقيـق الـد الأد  مـن براةهـا،  ائريـةالجز أن هذا الاحتباس البنيوي يثبت أن الجهود الإنمائيـة  الواضحومما تقدم، 
ســيما مــا تعلـــق منهــا بــردع الأزمـــات الخارجيــة ودعـــم مســتقبل التنميــة المســـتقلة، باعتبــار أنهـــا ل تســتطع إحــدا  أي مســـتويات تــذكر علـــى 

التي قاربت علـى وشـك الاكتمـال بعـد  13مستوى تحسين الصانة الاقتصادية، خاصة من خلال مشروع منطقة التجارة الرة العربية الكبرى
 . ولا تزال تداعياتها على رفاهية الفرد العرو لا ت هر في الأفق  01باعتبارها العضو  7007انضمام الجزائر لها بداية العام 

 7011نظم الصرف في الدول العربية :  (07)الجدول رقم 
 الدولة نظام سعر الصرف

 .البحرين، الإمارات، عمان، قطر، الأردن، لبنان، جيبوتي، العراق السعودية، ربط بالدولار الأمريكي
 .سورية، ليبيا حقوق السحب الخاصة

 .الكويت، المزرب (غير معلنة)سلة عملات 
 .الجزائر، تونس، السودان، موريتانيا، مصر  تعويم مدار ـ موجه
 .اليمن تعويم حر ـ مستقل

 .434، ص 7007وحد، التقرير الاقتصادي العرو الم: المصدر 

 ( : الجزائر نموذجا  )الاحتباس الدولاري التبادلي . ثانيا  
تمكنـت مـن تحقيـق طفـرات اقتصـادية مقارنـة  0747صـيف العـام واقعياً، قد لا نستطيع تجاوز حقيقة كون الجزائر ومنذ اسـتقلالها 

مليـار  090مقارنـة ب قـل مـن  0200مليـار دولار العـام  060د فالنـات  اللـي الإليـالي بلـو حـدو  .ديد من مثيلاتها خلال نفس الفـترةبالع
 . ، أي بزيادة قاربت الضعف خلال أقل من عقدين0222العام 
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 (مليار دولار) 4500إلى  4555نمو الناتج المحلي الإجمالي الجزائري ( 50) رقم الشكل
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  إلى مسـتويات قـد لا تـذكر مـن فـوالدين الخارجي وبفعل الإصلاحات التي برةت، وبسبب المبـالو والفـوائ  النفطيـة الهائلـة خ
لجزائريــة هامشــا لكومــات ااوهــو مــا مــنح . 0200مليــار دولار العــام  0.9إلى أقــل مــن  0222مليــار دولار العــام  02حــدود أكثــر مــن 

 . أوسع للحرية في رسم مسارات القرار السياسي والإصلاح الاقتصادي
 (مليار دولار) 4504إلى  4555حجم المديونية الخارجية للجزائر خلال فترة : ( 54)رقم الشكل 
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 هـي، و مما رسم فيهـا في تحقيق الكثير تالاقتصاد الجزائري فشلخطط التنمية التي طبقت في أن  الواضح ولكن وبقدر كل ذلك، 
تــبس  قتضــاها ت الاحتبــاس الــدولاري »مــن التجــارة الخارجيــة الجزائريــة ضــمنها، وهــو مــا نــدعوه ب ــاهرة جــزء كبــير فشــل بفعــل الأســوار الــتي تض

، وهــي ظــاهرة بقــدر مــا تثقــل كاهــل الاقتصــاد الجزائــري داخليــاً، تعتــبر صــفعة لخطابــات التنميــة المســتقلة، وأحــد أهــم معــابر اســتيراد «ادليالتبــ
 : كمثل الأزمة الأوروبية الأزمات الاقتصادية من الخارج،  

مــن الصــادرات الجزائريــة  % 72كثر مــن مــن ناحيــة، العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة مــن زاويــة الــدولار لا مفــر منهــا، فــ : أولاً 
فخــلال التســعة ( . الاحتبــاس الــدولاري)المســعر بالــدولار الأمريكــي ( الاحتبــاس التجــاري البنيــوي للصــادرات)محتبســة ومنــذ عقــود في الــنفط 

الجزائرية مثلـت الروقـات  مثلاً وبحسب إحصائيات المركز الوطني لإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك 7000أشهر الأولى من العام 
منــذ  % 72الصـادرات الجزائريــة، كمـا أن نســبة الصـادرات مــن الوقـود مــن إليـالي تلــك الصـادرات ل تنحــدر عـن مـن إليــالي  % 74.11

إلى أكثـر  7001العـام  % 72.7عقود وهي في تزايد، باعتبار أنه وبحسـب بيانـات صـندوق النقـد العـرو ارتفعـت تلـك النسـبة مـن حـدود 
كمــا أنــه ووفقــا لبيانــات الوكالــة الوطنيــة الجزائريــة لترقيــة التجــارة الخارجيــة، وحــتى نهايــة شــهر ديســمبر للعــام . 7001العــام  % 72.4ن مــ

مليـار  0.604مليار دولار، ول يتجـاوز إليـالي الصـادرات خـارج الروقـات عتبـة  64.064بلو إليالي الصادرات الجزائرية حدود  7007
 .من صادرات الجزائر مثلاً محتبسة بنيوياً ضمن الروقات % 72.3أن أكثر  ، ما يعني14دولار
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، وهـذه النسـبة % 67.1بلزت نسبة الإيرادات النفطية من إليالي الإيرادات العامة والمـنح للدولـة الجزائريـة حـدود  0200العام 
هـــو المصـــدر ( الاحتبـــاس التجـــاري)ر أن الـــنفط منـــذ عقـــود وهـــي في تزايـــد، وهـــذا الوضـــع مـــزمن منـــذ عقـــود، باعتبـــا % 62مســـتقرة فـــوق 

 .الأساسي للدخل الجزائري ولمصادر تمويل السياسات التنموية وبرام  الإصلاح السياسية أو غيرها
 4552/4500نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للجزائر ( 53)رقم الجدول 

 (%) النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) جمالي الإيرادات العامةالنسبة من إ (مليار دولار)الإيرادات النفطية 
4552 4505 4500 4552 4505 4500 4552 4505 4500 

00.000 07.200 10..20 61.6 66.0 67.1 00 00.0 06.0 
 .0.0، ص 0200التقرير العرو الموحد : المصدر 

واجــــد في بنــــوك الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وهــــي مســــعرة بالــــدولار كمــــا أن كامــــل احتياطاتنــــا الرسميــــة مــــن الصــــرف الأجنــــ  تت
 .التي تحد  فيهتقلبات المرهون بالكامل بمرتبط عضويا مع الاقتصاد الأمريكي، ووضعه ، يالجزائر يبقى الاقتصاد وعليه الأمريكي، 

 4552/4504ة حجم احتياطات الصرف الأجنبي الرسمية باستثناء الذهب للجزائر للفتر ( 53)رقم الشكل 
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Source : CIA World Factbook, Version du Janvier 1, 2011, (www.indexmundi.com) 

أو سياســات الاقتصــادي بــرغم أن معــدل الانــدماج الجزائــري في الاقتصــاد العــالمي ضــعيفة نســبياً، إلا أن بــرام  الإصــلاح ،  ثانيــاً و 
لن تكون في منء عن الأوضاع الدولية، خاصة منها الاقتصـادية، وبالتحديـد المتعلقـة بكـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التنموية الجزائرية 

 . التي تعتبر الرك الأساسي للاقتصاد العالمي
 (%: الوحدة ) 4555/4552معدل الانفتاح الاقتصادي الجزائري للفترة ( 52)رقم الشكل 
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 .0222/0202البنك الدولي، بيانات مختلفة : المصدر 

من إليالي الواردات الجزائرية تـ تي مـن دول الاتحـاد الأوروو، الوضـع الـذي يـزج بالاقتصـاد الجزائـري ضـمن  % 40ما يفوق : ثالثاً 
 . ساس في نفقات الاقتصاد الجزائريمطب الاحتباس التجاري البنيوي على مستوى وارداته، والذي يعني أن اليورو هو العملة الأ
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المشهد أعلاه معقد اقتصاديا، ويفـرز الكثـير مـن الاخـتلالات، لعـل أخطرهـا إشـكالية التموقـع بـين سـندان اليـورو الأوروو ومطرقـة 
نفســها بفعــل الفعــل فمــن ناحيــة الــواردات الجزائريــة، العلاقــات التجاريــة مــع أوروبــا تفــر  : الــدولار الأمريكــي علــى طــرفي الميــزان التجــاري 

د التاريخي أو الطوق التاريخي إن صح التعبير، وهـي تتعـاظم يومـا بعـد يـوم فمـع بـدايات القـرن الـراهن عقـدت الجزائـر مـع الاتحـاد الأوروو عقـ
يزيـد  اسـتحوذت السـلع الأوروبيـة علـى مـا 7007الشراكة الأورو متوسطي والذي عمق لمـم وأوزار ذلـك الاحتبـاس التجـاري، فخـلال العـام 

بـرغم التقـارب الجزـرافي  % 0.7والأفريقيـة  % 4من إليالي الواردات الجزائرية في حين ل يتعدى نصـيب البلـدان العربيـة حـدود  %20عن 
 .والتشابه الاقتصادي 

شـكل إذاً، على مستوى التجارة الخارجية يتموضع الاقتصاد الجزائـري بـين سـندان اليـورو ومطرقـة الـدولار، وهـو وضـع جـد خطـير ي
تخلخلـت كـل مؤشـرات الاقتصـاد الجزائـري سـلباً تبعـا لتراجـع سـعر صـرف ( الأزمـة الأوروبيـة)م زقاً، فمثلًا، ومع اندلاع أزمـة الـديون اليونانيـة 

، بفعـل الأزمـة، والجـدول أسـفله يوضـح تلـك الخســائر 7001سـنت مقابـل اليـورو عمـا كـان عليـه العـام  0.01اليـورو مقابـل الـدولار بحـوالي 
 .فصيلبالت

 .700بعض المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الجزائري قبل وبعد الأزمة الأوروبية للعام :  ( 01)الجدول رقم 
 4552 4552 4552 4505 

 0335 0332 0322 0332 *(متوسط الساو للسنة)سعر صرف اليورو مقابل الدولار 

 323522 333404 63.322-  (مليار دولار) الإيٌرادات النفطية

 0243440 0223525 0233423 0053302 (مليار دولار)الاحتياطات الخارجية الرسمية باستثناء الذهب 

 060.709 0323042 090.916 001.200 (مليار دولار)الناتج الإجمالي المحلي بأسعار السوق الجارية 

-  5320 2.09 2.11  (%)الكفاءة الاقتصادية الزراعية 

-  2404 9200 6299 (دولار مليون)الواردات الزراعية 

 .60.00 253302 01..66 12..06 (مليار دولار)الإنفاق العام 

 0.066 - 23202 - 00.160 6.000 (مليار دولار)العجز الكلي في الموازنة العامة 

 ..00 3304 06.20 00.1 (%)معدل النمو في السيولة 

 21..09 323202 09.000 01.770 (مليار دولار)( سيف)إجمالي الواردات 

 0..0 23225 02.622 00.002 (مليار دولار)الميزان التجاري 

 7.102 43445 00.692 002..0 (مليار دولار)ميزان السلع والخدمات والدخل 

 00.062 53205 00.012 02.102 (مليار دولار)الميزان الجاري 

 01.1.2 33225 06.772 07.112 (مليار دولار)الميزان الكلي 

 90.072 243222 60.1.0 67.070 صرف الدينار مقابل الدولار  سعر

 .79.17 0503022 70.717 71.0.2 سعر صرف الدينار مقابل اليورو 

 000.070 0043443 020.109 021.700 سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 

 2.1 030 - 1.0 0.0 - التغير السنوي في مؤشر أسعار الصرف الفعلية الحقيقة

 06.972 534502 0.020 0.002 (مليار دولار)تحويلات العاملين 

 .، صفحات متنوعة7000التقرير الاقتصادي العرو الموحد، : المصدر 

كمـا أن ذلـك التموضـع،  عـل مــن التجـارة الخارجيـة الجزائريـة عــاملاً جـد معرقـل لعمليـات التنميــة، بـل ويسـاهم في توالـد واســتيراد 
كلات والأزمــات الاقتصــادية، فـنخذا انخفــ  ســعر صــرف الــدولار بالنســبة للعمـلات الرئيســة الأخــرى، هــذا يــؤدي تلقائيــاً إلى الكثـير مــن المشــ

مــن   % 40الأوروو، الـذي يعتــبر ـ وكمــا ذكرنــا ـ المصــدر الــرئيس لنحــو  ارتفـاع أســعار الســلع الــتي تســتوردها الجزائـر مــن بلــدان الاتحــاد
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مقابـل الـدولار الأمريكـي، ومنهـا اليابـان  كما ستتضرر أسـعار الـواردات الجزائريـة مـن الـدول الـتي ارتفعـت عملاتهـا  الواردات الجزائرية السنوية،
وعنــدما تراجعــت قيمــة الــدولار  7004إلى  7007فمــثلاً وبــين عــامي . ودول آســيوية أخــرى ارتفعــت عملاتهــا بالنســبة للــدولار الأمريكــي

 .   % 04زدياد كلفة الواردات الجزائرية الكلية بنسبة تجاوزت مقارنة باليورو ا % 33الأمريكي بنسبة 
وفي حـين أردنــا دراسـة أثــر الاحتبـاس التجــاري في عـدم اســتقرار الوضــع التجـارة الخارجيــة، وتبيـان معــدل الاسـتقرار العــالي في حــين 

، وبزـر  التوضـيح، لنن ـر في (ة للاقتصـاد الجزائـريبين اليورو والدولار مثلاً بالنسب)تنوعت الصادرات والواردات بين أكثر من عملة واحدة 
  15:المثال الرقمي التالي

 ( : €)وحركة اليورو ( $)هو وحدة القياس، والتي تت ثر مباشرة بالدولار ( ق)ولنفتر  أن القدرة الشرائية الجزائرية من السوق الدولية 
 

(0) δ (ق = )α($( + )0  ـα( )€) 
 

 .القدرة الشرائية الجزائرية من السوق الدولية قيمتان ثابتتان تحددان  αو δحيث 
 .هو  ثل القدرة الشرائية الجزائرية لليورو بالدولار€ /$=ولنجعل ص

= د : ، والقــدرة الشــرائية الجزائريــة بالــدولار (α=  0)في حــال كانــت الصــادرات والــواردات مســعرة بالكامــل بالــدولار فقــط فــنخن 
 . وهو ثابت  δق يساوي /$

 α  <0>  0بحيـث  α، تحـدد δ تنوع تسعير الصادرات والواردات بين الدولار واليورو، فنخن بعـد اختيـار قيمـة لــ ولكن في حين
ق، والقــدرة الشـرائية الجزائريــة /$=د: ، لا تكـون القــدرة الشـرائية الجزائريــة بالـدولار الـتي ســنرمز لهـا بـالرمز (0)حينئـذ، وطبقـاً للمعادلــة رقـم . 

 . ق، من الثوابت/€=ي: ا بالرمز باليورو التي سنرمز له
 كــن حســاب القــيم ( 0)وباســتخدام المعادلــة رقــم (. α=0)وفي إطــار العلاقــة بالــدولار (. δ=0.76)لنفــتر  في بــادم الأمــر 

 (. ي)، والقدرة الشرائية الجزائرية باليورو (د)المبدئية لكل من القدرة الشرائية الجزائرية بالدولار 
 ال على القدرة الشرائية الجزائرية في ظل ارتباط صادراتها بالدولار مث: ( 05)الجدول رقم 

 الدولار ينخفض الدولار يرتفع الوضع المبدئي (α  =0: الافترا  )
 0.20 2.72 0.22 €/$=ص

 2.01 2.01 2.01 ق/$=د: القدرة الشرائية الجزائرية بالدولار  

 2.00 .2.0 2.01 ق/€=ي: القدرة الشرائية الجزائرية باليورو 

، فهــذا يعــني 06لفــترة طويلــة، كمــا ي هــر في العمــود الثــاني مــن الجــدول رقــم ( ص<0)لنفــتر  أن الــدولار يرتفــع مقابــل اليــورو 
ع فقــدان ارتفــاع القــدرة الشــرائية للجزائــر مــن أســواق منطقــة اليــورو، بينمــا ت ــل القــدرة الشــرائية في أســواق الولايــات المتحــدة أو أســواق البيــ

كمــا ي هــر في العمــود الثالــث مــن الجــدول، فهــذا يعــني انخفاضــا في القــدرة ( ص>0)وفي المقابــل، إذا انخفــ  الــدولار . غــير متــ ثرة بالــدولار
شـهدها الشرائية من منطقة اليورو، بينما ت ل القدرة الشرائية من أسواق الدولار غير مت ثرة، وهذا الوضع وفي ظل الانخفاضات المتتاليـة الـتي 

، وفي ظـل الاحتبـاس الـدولاري للصـادرات الجزائريـة (07أن ـر الشـكل ) 7000ابل العملات الأساسية خاصـة اليـورو منـذ العـام الدولار مق
 760من وارداتها، يشكل عبء على الجزائر، ويكلفها خسائر ماليـة هائلـة، منهـا تلـك الــ  % 40والاحتباس الأوروو للواردات ب كثر من 

 .مليون دولار سنوياً 
 :كما يلي ( ي)و ( د) كن التعبير عن ( 0)احية ثانية، و وجب قاعدة الت ثر بقيمة العملتين ومن ن

 

 ص/د=ي/$ $/€=ق/€=ي، ق/$= د، €/$=ص(                                7)
  

 :كما يلي ( 7)،  كن تفسير الرمز في المعادلة رقم (0)وباستخدام المعادلة رقم 
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يسـاوي واحـد، ( α)تتحدد وفق الدولار فقط، يكون الـوزن الترجيحـي للـدولار في العمليـة ( ق)ية للجزائر إذا كانت القدرة الشرائ 
مسـتقر علــى ( د)ق هــو ثابـت، أو أن /$=د: ضـمنياض أن ( 7)وبـذلك  تعــني المعادلـة . يســاوي صـفر( αــ0)ويكـون الـوزن الترجيحــي لليـورو 

ن عليـه في حـال كانـت الصــادرات والـواردات الجزائريـة متنوعـة بـين اليـورو والــدولار، ص أقـل اسـتقرارا ممــا قـد تكـو /€=ي: نحـو كامـل، ولكـن 
متزــيراً أيضـــاً، ( د)وذلــك لأنــه  وجــب تنويــع الصـــادرات والــواردات الجزائريــة بــين اليــورو والــدولار ســيكون (. ص)والــذي يعــبر عــن تقلبــات 

لدولار واليورو له ت ثير يؤدي إلى عدم اسـتقرار القـدرة الشـرائية الجزائريـة ولذلك فنخن تنويع الصادرات بين ا(. ي)و( ص)وسيقلل أثر تقلبات 
أي (. ص)، والـذي يعـبر عـن تـ ثير التقلبـات في وضـع (ي)، ولكـن لـه تـ ثير يـؤدي إلى اسـتقرار القـدرة الشـرائية الجزائريـة بـاليورو (د)بالدولار 

 .أن الوضع سيؤدي إلى استقرار خارجي أكبر 
 1/7002..1الناتج المحلي الإجمالي  سعر صرف اليورو مقابل الدولار  وتعادل القوة الشرائية مقاسا  بسعر:  (01)الشكل رقم 

 
Source : Michel Didier, La zone euro peut-elle avoir une politique de change ?, Publier en : 

Politique de change de l’euro, La Documentation française, Conseil d’Analyse Économique, 

Paris, 2008, P 25. 

فنخمــا : إلى إحــدى الخيــارين « الاحتبــاس الــدولاري التبـادلي»وهـذا الوضــع المــؤل، يضـــع الجزائـر وغيرهــا مــن الــدول الزارقـة في مطــب 
مــواد الأساســية بــ كثر مــن عملــة الســعي وعلــى غــرار الصــين لخلخلــة الاســتئثار الــدولاري للمبــادلات الدوليــة، ودعــم تنــوع التســعير العــالمي لل

ويــرى العديــد مــن المختصــين أن أفضــل عملــة ارتكــاز . واحــدة، أو العمــل تــد لتنويــع صــادراتها وإخراجهــا مــن النفــق الم لــم للبعــد الأحــادي
 : 16للجزائر وغيرها من الدول العربية والنامية المماثلة لها هو كما يبينه الجدول التالي

 ملة ارتكاز لبعض الدول العربيةأفضل ع:  (06)الجدول رقم 
 التجارة تحركات السعر تحركات الناتج 

 اليورو اليورو اليورو الجزائر
 اليورو الدولار اليورو الأردن

 اليورو اليورو اليورو موريتانيا
 اليورو اليورو اليورو المغرب

 الين/اليورو الدولار  الين  عمان
 اليورو الدولار يوروال/الدولار المملكة السعودية العربية

 اليورو اليورو اليورو سورية
 اليورو/الين الدولار اليورو الإمارات العربية المتحدة

Source : Alesina and Barro, Currency Unions,Quarterly Journal of Economics, May 2002, P 409. 
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ــ للصــادرات لأن الــدولار الأمريكــي  ورو كعملــة مرجعيــة فيولكــن هــذه الخيــارات ليســت ســهلة، فمــن الصــعب جــداً مــثلاً اعتمــاد الي
بالنســـبة للأســـواق النفطيـــة هـــو العملـــة المرجعيـــة الأساســـية، كمـــا أنـــه مـــن بـــالو الصـــعوبة تزيـــير معـــابر الاســـتيراد لتقلـــيض الاعتمـــاد اليـــورو في 

محاولــة التفــاو  مــع الاتحــاد الأوروو لتســعير  كمــا أن  .الــواردات، فمعــدلات الارتبــاط التجــاري ب وروبــا جــد عاليــة، متشــابكة وعريقــة القــدم
 .صادراته بالدولار قضية بحاجة لكثير من الجرأة، برغم استحالتها

 : خلاصة
اليـوم إلى ضـرورة  الجزائـربناءاَ مما سبق، وفي ظل الوضع غير المسـتقر للاقتصـاد العـالمي عمومـاً، والأمريكـي والأوروو تحديـداً، تحتـاج 

 :  17اقتصادياتها، في ضوء ما يليإعادة الن ر في وضع 
وخاصــة وأن الفــترة القادمـــة ستشــهد تحــولا كبـــيرا في . ارتباطهــا الاقتصــادي الكبـــير مــع الولايــات المتحـــدة والــدولار وأوروبــا واليـــورو .0

شــئة بقــوة مراكــز القــوى مــن الــيط الأطلســي إلى الــيط الهــادي، فالاقتصــاديات الصــاعدة في الصــين والهنــد وبقيــة دول العــال النا
 .بدأت تفر  نفوذها في السوق العالمية

سياســـاتها المتمثلــــة في التكامــــل الاقتصــــادي الــــدولي، ولا ســــيما الاتحــــاد الأوروو والانضــــمام إلى من مــــة التجــــارة العالميــــة ومنطقــــة  .7
تصـــادي مـــع الـــدولار الخ، ومــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن عمـــق ن ــر في طبيعـــة الارتبـــاط الاق... التجــارة الـــرة، وةلـــس التعـــاون الخليجـــي 

 .والولايات المتحدة الأمريكية 
التزيرات الهيكلية المؤديـة إلى زيـادة تنـوع الإنتـاج والاعتمـاد علـى الأقـل علـى قطـاع الـنفط والزـاز كمصـدر للـدخل وسـلعة التصـدير  .3

 .الرئيسية
الماليــة يولــد تكــاملا ماليــا دوليــا متزايــدا، وبالتــالي تحريــر الأســواق . تنمــي وتفــتح أســواق رأس المــال فيهــا بــبطءالجزائــر إضــافة إلى أن  .4

 .ويؤدي بالضرورة إلى إعادة الن ر في ن م سعر الصرف 

وأخيراً وبرغم معدلات الاجترار المعرفي عالية التركيز التي  كن لمسها من طرف الكثـير مـن المختصـين فيمـا تعلـق  ضـمون دراسـتنا 
اقع الاقتصاديات العربية المعروف، وفيما تعلق بانحباس تجارتها الخارجيـة وعمـلات التبـادل هذه، باعتبارها احتوت وصفاً وتشخيصاً مباشراً لو 

عتقـد الوطنية، إلا أننـا نؤكـد ب نـه وفي ظـل قناعاتنـا التشـخيض وإعـادة التـذكير عوامـل مهمـة معالجـة الكثـير مـن الأورام الاقتصـادية، كمـا أننـا ن
ونتمـ  أن كـون قـد وفقنـا فــي إيصـال الـد . المبررات المنهجية والج  العلميـة والموضـوعية أن ذلك السلوك العلمي، يرتكز على الكثير من 

العـرو الأد  مما كنا ننوي تبليزه حول واقـع ومسـتقبل الاقتصـاديات العربيـة في ضـوء إفـرازات الأزمـة ماليـة العالميـة الراهنـة، وأطروحـة الخـلاص 
 .اثن الاحتباس الدولاريعبر الانفلات من طوق الاحتباس التجاري وبر 

 
 :المعتمدة المراجعو الهوامش 

                                                
يعكر احتفالات منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة ... مأزق اقتصادي عربي : الاحتباس التجارينورالدين جوادي، : حول ظاهرة الاحتباس التجاري، راجع .  1

 . 066، ص 7000ربيع /  60، ةلة بحو  اقتصادية عربية، العدد الكبرى بانضمام عضوها الثامن عشر ـ الجزائر ـ
ســجال التــدويل وأطروحــات التعــولم : الأزمــات الماليــة نورالــدين جـوادي وعقبــة عبــد الـلاوي، : حـول ظــاهرة قنـوات العــدوى الاقتصــادية للأزمـات، راجــع .  2

جامعة العلوم الإسـلامية العالميـة دي إسلامي، الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة  من من ور اقتصا: ، ورقة قدمت ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول الثلاثي
 .7000ديسمبر   7ـ  0بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمّان، الأردن، 

د مجلـة تحليـل عينـة دراسـات أعـدا: الأزمـة الماليـة العالميـة الراهنـة حول الأزمة الأمريكية للرهن العقـاري، راجـع، نورالـدين جـوادي وعقبـة عبـد الـلاوي، .  3
 . 76، ص 7000صيف ـ خريف / 64ـ  66، ةلة بحو  عربية اقتصادية، العددان  7010إلى  7002بحوث اقتصادية عربية ما بين 
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شـتاء ـ / 61 ـ 62، ةلة بحـو  عربيـة اقتصـادية، العـددان قراءة نقدية في الأزمة اليونانيةحول أزمة الديون الأوروبية الراهنة ومرجعياتها، راجع، أمير السعد، .  4

 . 772، ص 7007ربيع 
 .031، ص .7001ديسمبر /361، ةلة المستقبل العرو، العدد انقلاب النظام العالمي رأسا على عقب حقائق مالية بعد الدولار مارتين بولار،. 5
س الاقتصــادي كدحــدى إشــكاليات ملــف الاحتبــا ظــاهرةنورالــدين جــوادي وعقبــة عبــد الــلاوي، : اعتمــدنا بشــكل أساســي في مضــمون هــذا العنصــر علــى .  6

الأزمـة : ، ورقـة قـدمت ضـمن المـؤتمر العـالمي الثـاني حـول دول الخليج والجزائـر نموذجـا  : انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاديات العربية 
 .من كتيب الملتقى 43، ص 7000جويلية  01و 02ا، دروس الأمس وتحديات المستقبل، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجي... المالية العالمية 

التكامــل مولــه عبـد ا ، : واطلــع علـى . بعــ  مؤلفـات الــدكتور سمـير أمـين : راجـع مـثلاً . هنالـك بعـ  الاقتصــاديين مـن يسـمي هــذه ال ـاهرة بالاســتقطاب.  7
 . 71، ص 7007ماي / 727، ةلة المستقبل العرو، العدد الثابت والمتغير: الاقتصادي الجديد 

 .067مرجع سابق، ص مأزق اقتصادي عربي، : الاحتباس التجاري نورالدين جوادي، :للتوسع حول الاحتباس التجاري العرو الجواري، راجع .  8
 .020، ص 7007التقرير الاقتصادي العرو الموحد، .  9

رئيسـية لدولـة معينـة في إليـالي صـادراتها، عـن حصـة الصـادرات الوطنيـة يقـيس انحـراف صـادرات السـلع ال(: Diversification Index)مؤشر التنوع .  10
، بحيــث كلمـا اقـترب المؤشــر مـن الصـفر، كلمــا كانـت درجــة تنـوع الصـادرات أعلــى، وعنـدما يصــل 0و 0ويــتراوح بـين . لتلـك السـلع الرئيســية في الصـادرات العالميـة

 .الصادرات العالميةالمؤشر إلى الصفر يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل 
الـواردات /ويعرف  ؤشر هيرفندل ـ هيرشمان، ويقيس مسـتوى التركـز السـوقي لصـة الدولـة مـن الصـادرات: (Concentration Index)مؤشر التركز .  11

أو ةموعة سلعية محددة أو تنوعها بين أكثر من سلعة أو ةموعة سلعية يـث تشـير القـيم الـدنيا للمؤشـر إلى درجـات بح 0و 0وتـتراوح قيمتـه بـين . العالمية في سلعة ّ
 .تركز أقل لكل من الصادرات والواردات، فيما تشير القيم الأعلى إلى درجات تركز أكبر

مؤشـر مركـب يرتكـز في احتسـابه علـى عـدد مـن المؤشـرات الفرعيـة لتنافسـية الصـادرات (: Trade Performance Index)مؤشـر كفـاءة التجـارة .  12
ويـؤدي احتسـاب . سواق العالمية، مثل متوسط نصيب الفرد من الصادرات، الصـة السـوقية، تنـوع المنتجـات المصـدرة، وتنـوع أسـواق التصـدير العالميـةالوطنية في الأ

 .ية رئيسيةةموعة سلع 04دولة، وكذلك ترتيب فرعي حسب السلع المصدرة، وذلك بالنسبة إلى  014مؤشر كفاءة التجارة إلى ترتيب عام لموقع الدولة ضمن 
توى كارثـة، كـون على مستوى عمق السلع المصدرة بينياً، الوضع لا يزال يتعقد أكثر، فباستحضار قاعـدة المنشـ  المتفـق عليهـا عربيـاً يتصـاعد المشـهد إلى مسـ.  13

صـادرات الصـناعية محتـبس بنيويـاً في خدمـة الاقتصـاديات غـير التي تمثلها التجارة البينية من إليالي التجارة العربية الخارجية، وتحديداً منها مـا تعلـق بال % 1أنه حتى 
فقـط، لأنـه لا  كـن العثـور عـن منـت  عـرو ب قـل  % 70فقـط، وتـنمح الصـناعات التجميعيـة ذلـك بــ  % 40العربية، فالصناعة عموماً تجنس عربياً بقيمة مضـافة 

العربية الرة مثلاً ضمن وضـع لا يتجـاوز وصـفه اقتصـادياً بحالـة مـن توسـيع سـوق اسـتهلاك  أجنبياً، ما يعني أننا وعبر منطقة التجارة % 10أو   % 40من تركيز 
ير العربيــة أمــراًَ  ق غــصــناعات الــدول الصــناعية الــتي تموننــا، وبالتــالي وك ننــا أصــبحنا جــزءاً منــه، فيصــبح التعــر  المباشــرة للأزمــات الــتي قــد تحــد  في تلــك الأســوا

 .طبيعياً 
 www.algex.dz.، الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، 7007سبتمبر  :إحصائيات فصلية .  14
ا بتعديله المثال الرقمي مستوحى من النموذج الذي قدمه جورج عابد في إطار تحليله لالة ةلس التعاون الخليجي وربط بعملاتها بعملة واحدة، وقمن . 15

بعض : الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي جورج عابد وآخرون، : أن ر . واردتها بين الدولار واليوروليتناسب وحالة الجزائر وحالة صادراتها و 
 . 72و 74ـ  12، مرجع سابق، ص الاعتبارات بشأن نظام سعر الصرف

 .، مرجع سابق خيارات نظم الصرف من المنظور التاريخي ودروس للبلدان العربيةناصر السعيدي، .  16
التــدريب  ةمـع مــداخلات برنـام )، ن ــم وسياسـات الصــرف خيــارات نظــم الصـرف مــن المنظــور التـاريخي ودروس للبلــدان العربيـةصـر السـعيدي، نا.  17

 . 20ـ  20العرو، ص  ، صندوق النقد7007ديسمبر  02و 04أبوظ ،  ،(الإقليمي المشترك بين صندوق النقد العرو وصندوق النقد الدولي


